
    نظام عبد الناصر السياسى والاقتصادى والاجتماعى

 - ٥٧ -

  
  

 
  

 

 فبرایـــر ١٠الدســـتور المؤقـــت فـــي :  یولیـــو عـــدة دســـاتیر ٢٣عرفـــت مـــصر منـــذ ثـــورة 
 ، وقــد قــام علــى مبــدأ دمــج الــسلطات لحــساب الــسلطة التنفیذیــة ، ولــم یــتمخض ١٩٥٣

  .عنه برلمان 
وقـضى هـذا النظـام بـأن یتـولى قائـد مجلــس قیـادة الثـورة أعمـال الـسیادة العلیـا، وبــصفة 

رة، والنظـــام القـــائم علیهـــا، لتحقیـــق خاصـــة، التـــدابیر، التـــي یراهـــا ضـــروریة لحمایـــة الثـــو
 علـى عقـد مـؤتمر مـن مجلـس ١١ونـصت المـادة . وحق تعیـین الـوزراء وعـزلهم. أهدافها

ومــا یتــصل بهــا مــن . قیــادة الثــورة، ومجلــس الــوزراء، ینظــر فــي الــسیاسة العامــة للدولــة
  )1(.موضوعات، ویناقش ما یرى مناقشته، من تصرفات كل وزیر في وزارته

ً الــذي أصــبح إمامــا لكــل الدســاتیر ١٩٥٦ ینــایر ١٦ الناصــر دســتور ثــم أصــدر عبــد
یـف صـدر هــذا التـي تلتـه وخاصـة فیمــا یتعلـق بنظـام الحكــم ، ویحكـي لنـا جمـال حمــاد ك

فیمـــا یتعلـــق بالدســـتور كانـــت لجنـــة خاصـــة قـــد شـــكلت بقـــرار : "الدســـتور العجیـــب فیقـــول
د إلغـــاء دســـتور  لوضـــع مـــشروع دســـتور جدیـــد بعـــ١٩٥٣ ینـــایر ١٣مجلـــس الثـــورة فـــي 

ِ وقــــد روعــــي فــــي تــــشكیل اللجنــــة التــــي ضــــمت ١٩٢٣ ً عــــضوا أن یمثــــل أعــــضاؤها ٥٠ُ
ة مـن جهابـذة مختلف الأحزاب والطوائف والهیئات علاوة على أن یكـون مـن بیـنهم طائفـ

واســـتمرت هـــذه اللجنـــة التـــي كـــان یرأســـها علـــي مـــاهر هـــي . رجـــال القـــانون فـــي مـــصر
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ًولجانهــا الفرعیــة تعمــل عمــلا دائبــا  لمــدة عــامین كــاملین حتــى انتهــت مــن إعــداد مــشروع ً
دســـتور جدیـــد یتمـــشى مـــع أحـــدث وأفـــضل الدســـاتیر فـــي العـــالم وأقرتـــه اللجنـــة الفرعیـــة 

وقتئـــذ جمــــال عبــــد  إلــــى رئـــیس مجلــــس الــــوزراء ١٩٥٥ ینــــایر ١٧ِللـــصیاغة وأُحیــــل فـــي 
  .  لإصدارهًالناصر لاستطلاع رأیه قبل عرضه على اللجنة العامة تمهیدا

 عبد الناصر تجاهل هذا الدستور الذي أنفقـت لجنـة الدسـتور عـامین كـاملین فـي ولكن
إعداده والتي استرشدت في صـیاغته بـأبرز وأهـم الـنظم الدسـتوریة فـي العـالم اكتفـى بـأن 
عهـــد إلـــى مستـــشاره القـــانوني الخـــاص محمـــد فهمـــي الـــسید قریـــب الـــسیدة قرینتـــه بوضـــع 

. اسة مجلـس الـوزراء الـذي كـان یتـولى رئاسـته دستور آخر بمعاونة المكتب القانوني برئ
َّوبعد دراسة استغرقت بضعة أشهر تم إعداد الدسـتور الجدیـد الـذي عـرض علـى مجلـس 

 أي فــي ١٩٥٦ ینــایر عــام ١٣ ، ١١ ، ١٠قیــادة الثــورة وعلــى مجلــس الــوزراء فــي أیــام 
  )١("ي سلیمانتقال لإقامة حكم دیمقراطنهایة السنوات الثلاث التي حددت من قبل كفترة 

 

 : ١٩٥٦ ینـایر ١٦یقول عبد الرحمن الرافعي المؤرخ شبه الرسمي للثورة عـن دسـتور 
ًوضعت حكومة الثورة دستورا جدیدا لیس مقتبـسا مـن دسـتور "  ً المـشروع  ولا مـن ١٩٢٣ً

  . الذي وضعته لجنة الدستور
 الجمهوري ، واختار النظـام الریاسـي الـذي یكـون قرر الدستور في مادته الثانیة النظام

فیـه رئــیس الدولــة فــي الوقـت ذاتــه رئــیس الــوزارة فـاقتبس نظــام الجمهوریــات الریاســیة مــن 
دستور الولایات المتحدة الأمریكیة مع توسع في اختصاصات الـرئیس، وآثـر هـذا النظـام 

لدولــة ورئــیس الــوزارة ، علــى الجمهوریــة البرلمانیــة التــي تــوزع فیهــا الــسلطة بــین رئــیس ا
وفــــي مقابــــل انحــــصار الــــسلطة فــــي شــــخص رئــــیس الجمهوریــــة جعــــل اختیــــاره بواســــطة 
ًالشعب في استفتاء عام یشترك فیه الناخبون جمیعا ، ویـشترط فـي رئـیس الجمهوریـة أن 
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ًّیكون مصریا من أبوین وجدین مصریین ولا یقـل سـنه عـن خمـس وثلاثـین سـنة میلادیـة 
ْ إلى الأسرة التي كانت تتـولى الملـك فـي مـصر ، ویرشـح مجلـس الأمـة ًّوألا یكون منتمیا ُ

  . یح على المواطنین لاستفتائهم فیهرئیس الجمهوریة ویعرض الترش
َیعــــین رئــــیس الجمهوریــــة الــــوزراء ویعفــــیهم مــــن مناصــــبهم : وجــــاء فــــي المــــادة الثالثــــة  ُ َِّ ُ

ئون العامــة للحكومــة ویجتمــع مــع الــوزراء فــي هیئــة مجلــس وزراء لتبــادل الــرأي فــي الــش
  .وتصریف شئونها أي أنه یرأس مجلس الوزراء 

جعــل الــسلطة التــشریعیة فــي یــد مجلــس واحــد هــو مجلــس : وجــاء فــي المــادة الــسابعة 
  .الأمة وجعل لرئیس الجمهوریة سلطة حل هذا المجلس 

ینــشأ مجلــس یــسمى مجلــس الــدفاع الــوطني ویتــولى رئــیس : وجــاء فــي المــادة الثامنــة 
یــة ریاســته ویخــتص هــذا المجلــس بــالنظر فــي الــشئون الخاصــة بوســائل تــأمین الجمهور

ـــبلاد وســـلامتها  والقـــوات المـــسلحة فـــي الجمهوریـــة المـــصریة ملـــك للـــشعب ومهمتهـــا . ال
حمایــة ســیادة الــبلاد وســلامة أراضــیها وأمنهــا ، والدولــة وحــدها هــي التــي تنــشئ القــوات 

ًالمـسلحة وتـنظم تـدریب الـشباب تـدریبا عــسكریا  كمـا تـنظم الحـرس الـوطني وتظـم التعبئــة ًّ
  .العامة 

ـــیهم فـــي قـــضائهم لغیـــر : وجـــاء فـــي المـــادة التاســـعة  القـــضاة مـــستقلون لا ســـلطان عل
القــــانون ولا یجــــوز لأي ســــلطة التــــدخل فــــي القــــضایا أو فــــي شــــئون العدالــــة ، وتــــصدر 

 المحـــاكم الأحكــام وتنفــذ باســم الأمـــة والقــضاة غیــر قــابلین للعـــزل ویــنظم القــانون ترتیــب
  )1(. العسكریة وبیان اختصاصها 

رئاســـة الجمهوریـــة : وهكــذا جمـــع الدســتور جمیـــع الـــسلطات فــي یـــد رئـــیس الجمهوریــة 
ورئاســـة مجلـــس الـــوزراء ، ورئاســـة القـــوات المـــسلحة والحـــرس الـــوطني ، وســـلطة تكـــوین 
ــس الأمـــة وحلــــه ، وانـــشاء المحـــاكم العــــسكریة التـــي أصـــبحت بــــدیلا عـــن المحــــاكم  ًمجلـ ٕ

  . نیة فیما یخص أمن النظام الحاكم المد
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 
، علـى ًر بـه الـشعب المـصري عبیـدا للحـاكم الـذي صـا٥٦العجیب أن یحصل دسـتور 

 عنــد الاســتفتاء علیــه علــى نــسبة أكثــر -حــد قــول الــشاعر أحمــد عبــد المعطــي حجــازي 
ب أن یحـصل عبـد مـن مجمـوع النـاخبین الـذین أدلـوا بأصـواتهم ، والأعجـ % ٩٩.٦من 

% ١٠٠في انتخابـات ناصـریة نزیهـة %  ٩٩.٩الناصر واضع هذا الدستور على نسبة 
وهــي بهــذا تفــوق جمیــع الانتخابــات !!!  %٩٦.٧ت نــسبة الحــضور فیهــا حــوالي كانــ!!! 

  !!!التي تجرى في الدول العریقة في الدیمقراطیة 
ـــسبت : "  یقـــول الرافعـــي ـــوم ال ـــى ً موعـــدا١٩٥٦ یونیـــه ســـنة ٢٣حـــدد ی ـــشعب عل  لاســـتفتاء ال

وقـــد جـــرت عملیـــة الاســـتفتاء العـــام المحـــدد واشـــترك فیهـــا . الدســـتور وعلـــى رئاســـة الجمهوریـــة 
ـــاخبون المقیـــدة أســـماؤهم فـــي جـــداول الا ـــد أســـفر نتخابـــات فـــي ســـائر أنحـــاء الجمهوریـــةالن ، وق

ًالاســتفتاء علــى الدســـتور وعلــى انتخــاب رئـــیس الجمهوریــة معـــا عــن شــبه إجمـــاع مــن الـــشعب 
  . ًمال عبد الناصر رئیسا للجمهوریةعلى الدستور وانتخاب ج

ً ناخبــا ٥.٦٩٧.٤٦٧فقــد كــان عــدد النــاخبین المقیــدة أســماؤهم فــي جــداول الانتخابــات 
 اشـــــتركوا فــــي الاســــتفتاءین ، وبلـــــغ عــــدد المــــوافقین علـــــى ٥.٥٠٨.٣١٤حــــضر مــــنهم 

ـــــه ٥.٤٨٨.٢٢٥الدســـــتور  ـــــر المـــــوافقین علی ـــــا وعـــــدد غی ـــــسبة  فتكـــــو١٠.٠٤٦ً ناخب ن ن
   % .٩٩.٦الموافقین إلى غیر الموافقین أكثر من 

 ٥.٤٩٤.٥٥٥ًوبلغ عدد الموافقین على انتخاب جمال عبد الناصـر رئیـسا للجمهوریـة 
ـــه إلـــى غیـــر المـــوافقین علـــى ٥.٢٦٧ًناخبـــا وغیـــر المـــوافقین   فتكـــون نـــسبة المنتخبـــین ل

تاء العـام ، وانتخـاب ویكون الدستور قد وافق علیه الشعب فـي الاسـتف % ٩٩.٩انتخابه 
  )1( ".ًالشعب لجمال عبد الناصر رئیسا للجمهوریة قد تم بما یشبه الإجماع 

ام مــصر بعــد ذلــك أثــر دســتور عبــد الناصــر ونتــائج اســتفتائه ، وأصــبحت َّواقتفــى حكــ
َّنتیجـة مقدسـة یحـرص كـل رئـیس علـى  % ٩٩.٩نتیجة اسـتفتاء رئـیس الجمهوریـة وهـي 

  . التمسك بها 
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ُإنـا نحـن نحـي المـوتى ونكتـب مـا قـدموا وآثـارهم وكـل شـيء أَحـصیناه {: ى یقول تعـال َْ ْ ُ ْ ٍْ ْ َ ََّ ُ َ َ َْ َ ُ ََّ ُ ُُ ْ َ ُ َْ ْ ِ َِّ
ٍفي إمام مبین ِ ُِ ٍ   .] ١٢: یس [  }ِ

ًفاالله تعـالى یحاسـب الإنـسان علـى مـا اقترفـت یـداه حیـا كمـا یحاسـبه علـ ى مـا تـرك مـن ّ
ّ إن خیرا فخیر وان شرسنن متبعة بعد مماته ٕ ّا فشرً ً .  

ولقـــد خرجـــت الـــصحف فـــي الیـــوم التـــالي للاســـتفتاء تمـــارس أبـــشع أنـــواع النفـــاق الـــذي 
أصبح سمة العهد الناصري ، على حد قول أحمد طعیمة ، فجاء فـي المقـال الـذي نـشر 

 الـذي نـشر فیـه نتـائج الاسـتفتاء ١٩٥٦ یونیـو ٢٦بجریدة الأهرام في العدد الصادر فـي 
الأولـــى وهـــو بـــالطبع صـــورة تكـــاد تكـــون طبـــق بالعنـــاوین الـــضخمة فـــي صـــدر الـــصفحة 

  : رى وقد ورد في هذا المقال ما یليالأصل مما نشر في الصحف الأخ
ـــــــدرها "  ـــــــة ق ـــــــة بنـــــــسبة عددی ـــــــد الناصـــــــر برئاســـــــة الجمهوری ـــال عب ـــــــرئیس جمــــ فـــــــاز ال

وهـو فـوز إجمـاعي سـاحق بـل وفـوز تـاریخي لـم  % ٩٩.٩ وبنسبة قدرها ٥.٤٩٤.٥٥٥
وفـي هـذه الأرقـام . تخاب ولم یتح مثله لرئیس أو زعیم یحصل علیه مرشح ما في أي ان

ـــدامغ علـــى مبایعـــة الـــشعب الجماعیـــة للـــسید الـــرئیس وتقـــدیر  الـــدلیل القـــاطع والبرهـــان ال
جهـده وجهــاده مــن أجــل مواطنیــه وبــلاده لاسـیما إذا وضــعنا فــي الحــساب مــا امتــازت بــه 

د فــي سلــسلة حیاتهــا هــذه الانتخابــات مــن حریــة ونزاهــة وســریة وهــدوء لــم تــشهدها الــبلا
  . لنیابیةا

وٕاذا قورنـت هــذه النــسبة الإجماعیــة التـي فــاز بهــا الــسید الـرئیس عبــد الناصــر بمــا نالــه 
رئــیس جمهوریــة أمریكــا أو ألمانیــا الغربیــة أو رئــیس وزراء بریطانیــا لكانــت ضــئیلة أمــام 

لایـــات فقـــد فـــاز أیزنهـــاور رئـــیس جمهوریـــة الو. التـــي نالهـــا الـــرئیس جمـــال عبـــد الناصـــر 
وفــاز ادینــاور رئــیس جمهوریــة ألمانیــا  % ٣٣.٨٦المتحــدة الأمریكیــة بنــسبة لا تتجــاوز 

وفـاز حـزب المحـافظین  % ٨٦.٢ بنسبة لا تزید على ١٩٥٣الغربیة في انتخابات سنة 
  . %٣٨.٢٦بالحكم في انجلترا بنسبة بلغت 
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سبة مئویـة  وبنـ٥.٤٨٨.٢٢٥ونال الدستور كذلك موافقة جماعیة بنـسبة عددیـة قـدرها 
وهــي نــسبة تبلــغ حــد الكمــال وتــدل أرقامهــا علــى یقظــة الــوعي القــومي  % ٩٩.٨قــدرها 

  )1( ."وتقدیره 
.. ًإن التــاریخ دائمــا یجــد مــن یزیفــه فــي ظــل الحكــم الــدكتاتوري : یقــول ســامي جــوهر 

ًض لأحداثـه وأشخاصـه معتمـدا علـى قلمـه وسـمعته الـسابقة فیخفـي حقـائق َّیجد مـن یتعـر
ًیـــب لیعطـــي صـــورا تخـــالف تمامـــا الواقـــع ، یجعـــل الـــسفاح بطـــلا ، ویجعـــل ویظهـــر أكاذ ً ً

ًالبطـــل خائنـــا أو جبانـــا  لكـــن التـــاریخ عنـــدما یكتـــب فـــي ظـــل حكـــم الحریـــات یكـــون هـــو . ً
  )٢(" .یقي لأنه كتب بدون خوف من الحاكمالتاریخ الحق

 

ئاسة الجمهوریة وبتـصدیق الـشعب علـى الدسـتور الجدیـد أصـبح وبتولي عبد الناصر ر
ًمجلس قیادة الثورة منحلا وأصبح عبـد الناصـر هـو صـاحب الـسلطة الـشرعیة فـي الـبلاد 
َّبتأیید الشعب من جهة ومن جهة أخـرى بتأییـد القـوات المـسلحة التـي كـرس قائـدها العـام 

  )٣(. اصر وتدعیم مركزه عبد الحكیم عامر كل ولائها لخدمة صدیق عمره عبد الن
ًكان ممكنا لزعامة عبد الناصـر فـي مـصر أن تحقـق حیـاة دیمقراطیـة سـلیمة لـو كانـت 
ـــــاریخ مؤمنـــــة بالتفاعـــــل العلمـــــي للعوامـــــل  ـــة واعیـــــة مدركـــــة لحركـــــة الت ـــــاك أیدیولوجیــ هن

  . لاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیةا
بهــا المحبــة الــشعبیة رغــم ِّ كانـت صــورة المجتمــع طیعــة فــي یــد الزعامـة التــي أحاطتهــا 

  . باصولناصر لم یشأ أن یختار الطریق الأنها كانت عسكریة وفردیة ، ولكن عبد ا
لــم یــشأ أن تنــضج الحیــاة الــسیاسیة فــي مــصر وتثمــر تنظیمــات شــعبیة حقیقیــة ، ولــم 
ًیخـــصص جانبـــا مـــن وقتـــه لیبعـــث الحیویـــة والـــوعي فـــي تنظیماتـــه الـــسیاسیة المتكـــررة ، 

                                                
   .١٩٥٦ / ٦ / ٢٦جریدة الأهرام  بتاریخ ) 1(
  . ٦المكتب المصري الحدیث ص " الصامتون یتكلمون " سامي جوهر ) 2(
  .١٤ ، ١٣الزهراء للإعلام العربي ص " الحكومة الخفیة في عهد عبد الناصر " جمال حماد ) 3(
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 البدایة علـى العناصـر القریبـة منـه مـن العـسكریین ، وأتـاح لهـم الفـرص ولكنه اعتمد منذ
  .والإمكانیات للسیطرة على جهاز الدولة وجهاز العمل السیاسي 

ــــدة ، وكبــــت التنظیمــــات  ــــسلطة ظــــل مــــستمرا بطریقــــة متزای ًزحــــف العــــسكریین نحــــو ال ُ ْ
 مركـز القیـادة إلا نقابیة أو مهنیة وسیاسیة ظل طابع المرحلـة ، لا یتواجـد فـي: الشعبیة 

  )١(. اوب معهامن رضیت عنه العسكریة الحاكمة أو استطاع التج
ً عنـــدما انتخـــب رئیـــسا ١٩٥٦ یونیـــو ٢٢انتهـــى مجلـــس الثـــورة فـــي : " یقـــول الـــسادات 

َّللجمهوریـــة بالاســـتفتاء ، ولكـــن قبـــل أن ینتهـــي المجلـــس كـــان الـــشعور بـــالخوف قـــد عـــم 
ن یـــصیب الإنـــسان فـــالخوف یقتـــل الشخـــصیة الــبلاد ، وهـــذا فـــي رأیـــي أبـــشع مـــا یمكــن أ

  . ویشل الإرادة ویمسخ البشر 
  هل كان أعضاء مجلس الثورة یدركون ما فعلوه بشعب مصر ؟ 

لا أعــرف ولكــن الــذي أعرفــه أن الــشعب كــان قــد أدرك تمــام الإدراك مــا یفعلــه حكامــه 
  )٢( ."به وبأنفسهم 

بـات البرلمانیـة التـي نـص علیهـا هذا عن الدستور ورئاسة الجمهوریة فماذا عـن الانتخا
  الدستور ؟

  
الانتخابـات حـق للمـصریین علـى الوجـه : "  في المادة السادسة علـى ٥٦نص دستور 

المبــین فــي القــانون ومــساهمتهم فــي الحیــاة العامــة واجــب وطنــي علــیهم ومــن هنــا أوجــب 
اسـمه بجـداول الانتخابـات أن یـدلي بـصوته سـواء قانون الانتخاب علـى كـل ناخـب مقیـد 

ف لغیـر عـذر عـن الإدلاء بـصوته یعاقـب َّفي الانتخابات أو في الاسـتفتاءات ومـن یتخلـ
   ."بغرامة لا تتجاوز مائة قرش 

                                                
  . ٥٢٠ ، ٥١٩ مرجع سابق ص ١ج"  یولیه ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 1(
  .١٥٣ابق ص مرجع س" البحث عن الذات " أنور السادات ) 2(
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  ؟برلمانیة الذي استفتى الشعب علیهق عبد الناصر قانون الانتخابات الَّفهل طب

لانتخابــــات مجلــــس الأمــــة وراعینــــا فــــي هــــذا أخــــذنا فــــي الاســــتعداد : " یقــــول الــــسادات
َّأولهمـــــا حـــــق الاعتـــــراض لمجلـــــس الثـــــورة ، وفعـــــلا بعـــــد أن تمـــــ: شـــــیئین ت الترشـــــیحات ً

اعترضـــنا علـــى أعـــداد كبیـــرة ، وكـــان المقیـــاس فـــي الاعتـــراض الانتمـــاء إلـــى الأحـــزاب 
ـــدوائر علـــى –القدیمـــة أو أعـــداء الثـــورة   أمـــا الإجـــراء الثـــاني فقـــد كـــان إغـــلاق بعـــض ال

ًضباط الأحـــرار الـــذین تركـــوا الجـــیش وخرجـــوا إلـــى الحیـــاة الـــسیاسیة والمدنیـــة ، وفعـــلا الـــ
 أول برلمـان فـي ظـل ًأجریت الانتخابات ، واجتمـع فعـلا ثم ٣٥٠ دائرة من الـ ٦٠أغلقنا 

  )١( ." أي بعد خمس سنوات من قیامها ١٩٥٧الثورة في سنة 

ًقائـدا للحـرس الجمهـوري قبـل أنـا عملـت : " ویقول صلاح سعده أحد الضباط الأحـرار 
حت نفــسي لانتخابــات مجلــس الأمــة عــام َّمت اســتقالتي ورشــَّ قــدَّوبعـد العــدوان الثلاثــي ثــم

 نجحـوا بالتزكیـة مـدنیین وعـسكریین إلا أننــي ٧٢ ورغـم أنـه أغلقـت دوائـر عـددها ١٩٥٧
ٕلم أكن منهم وخضت انتخابات واعادة فزت فیها عن دائرة سـنباط مركـز زفتـى ، وكانـت 

َّ قبـل الثـورة وأثناءهـا حـرة شـامخة حجبـت عنـي بریـق -مواقفي كلها من أولها إلى آخرهـا  ُ
        )٢(" مسرح الأحداث 

وشهادة صلاح سـعده تـضیف اثنتـي عـشرة دائـرة أخـرى علـى الـستین دائـرة التـي ذكرهـا 
 دائـرة أي ٧٢السادات في مذكراته لیصیر عدد الدوائر المغلقة على رجال عبـد الناصـر 

هــذا .  دائــرة ٣٥٠مــن إجمــالي الــدوائر الانتخابیــة التــي بلــغ عــددها  %  ٢٠ثــر مــن أك
بخــلاف المــستبعدین ممــن تخــشى الثــورة علــى نفــسها مــنهم ، والتزویــر الــذي تــم لــصالح 

  .المرشحین من رجال الزعیم 
                                                

 .١٦٣ ، ١٦٢المكتب المصري الحدیث ص " البحث عن الذات " أنور السادات ) 1(
مرجـع سـابق " مـن یكتـب تـاریخ ثـورة یولیـو " من رسالة صلاح سعده لفاروق جویدة الذي دونها فـي كتابـه ) 2(

  .٢٣٠ص 
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اباتالانتخ 

دخلــت انتخابــات مجلــس الأمــة : " تــه فــي مذكرایقــول الــصحفي الكبیــر موســى صــبري 
ســأكون صــوت المعارضــة " .. " لحكــام ٌّكاتــب حــر لــم یركــع "  تحــت شــعار ١٩٥٧عــام 

وشـــطب اســـمي مـــن الانتخابـــات قبـــل التـــصویت ، وأقفلـــت الـــدائرة علـــى " . تحـــت القبـــة 
وكـــان العقـــاب وضـــع اســـمي فـــي . منافـــسي مجـــدي حـــسنین وكـــان أحـــد أقطـــاب الثـــورة 

ائمـــة الممنـــوعین مـــن الــسفر إلـــى الخـــارج إلا بـــإذن المباحـــث العامـــة ، قالقائمــة الـــسوداء 
  )١(" . رئیس الجمهوریة كتب مو

ولعله من المفید هنا أن أورد لمحة عن حوار وقـع بالفعـل بـین واحـد ممـن أُسـقطوا فـي 
ِتخابات وبین واحد ممن انتخهذه الان    .بواُ

هــل لأننــي لــم أســتأذن قبــل فالــذي أُســقط تــساءل لمــاذا أصــدرتم تعلیمــات بإســقاطي ؟ 
  ترشیح نفسي ؟

فهـــو فـــي  .لأن الاســـتئذان غیـــر مطلـــوب وغیـــر مرغـــوب فیـــه .. لا : وكانـــت الإجابـــة 
  .ذاته إحراج للسلطة 

  َّإذن ماذا كان یجب علي أن أفعل ؟: وتساءل الرجل في دهشة 
ر ُ مثلمـا فعلـت أنـا بجـوا–أن تبقـى فـي منزلـك : وكانت الإجابة بـسیطة غایـة البـساطة 

ٕالتلیفـــون منتظـــرا التعلیمـــات بـــأن ترشـــح نفـــسك ســـاعتها فقـــط تـــضمن نجاحـــك ، والا فـــلا  ً
  )٢(. داعي لأن تغامر 

 وقـرر دخـول الانتخابـات وكـان - دون إذن بالترشـیح مـن النظـام -وٕاذا غامر مواطن 
ٕمحظوظا فلم یعترض النظام على ترشیحه فإنـه لـن یـنجح أیـضا وان حـصل علـى أعلـى  ً ً

  ! م لن یسمح بنجاح إلا من رشحه فقطنظاالأصوات لأن ال
                                                

 . ٥٠ ، ٤٩دار الشروق ص " ً عاما في قطار الصحافة ٥٠" مذكرات موسى صبري ) 1(
  .١٠٨مرجع سابق ص " تأملات في الناصریة " رفعت السعید . د) 2(
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 عــن تزویــر الانتخابــات البرلمانیــة قــال )١(وعنــدما ســأل عبــد االله إمــام ، ســامي شــرف 
ًإذا افترضنا جدلا أن هنـاك تزویـرا لمـصلحة مـن یـتم ؟ وقـد كنـا ومازلنـا : " سامي شرف  ً

  )٢( ."رجال عبد الناصر 
رشـحین غیـر المـوالین للنظـام وبالتـالي وهذا یؤكد كلام السادات عن اسـتبعاد جمیـع الم

  .جال عبد الناصر كما قال سامي شرفلم یبق من المرشحین إلا ر
َّوكمــا كــان الدســتور والاســتفتاء علــى رئــیس الجمهوریــة ســنة توارثهــا حكــام مــصر عــن  ُ
َّالرئیس عبد الناصر كانت كذلك الانتخابات البرلمانیة ؛ فقد سن فیهـا عبـد الناصـر حـق 

 وتزویــــر الانتخابــــات ،ٕین ، واغــــلاق الــــدوائر علــــى مــــن یــــشاءلــــى المرشــــحالاعتــــراض ع
؛ فقــد م المــواطنین عــن الإدلاء بأصــواتهموكانــت النتیجــة الطبیعیــة إحجــا! لــصالح أتباعــه

ر عـــن فـــرض أدركــوا بـــوعیهم المرهــف أنهـــم یــساقون إلـــى انتخابـــات تزیــف إرادتهـــم وتــسف
  . جريا ی، فأداروا ظهرهم لكل مممثلین للسلطة ولیس لهم

الانتخابات 

كانــــت الانتخابــــات : " رفعــــت الــــسعید. الانتخابــــات یقــــول دویــــر وعــــن الهــــدف مــــن تز
ً، وكان الجمیع یعلمون أنها تزیف ، ولقد أصـبح التزییـف شـریعة بـل وشـرعا بحجـة تزیف

وكــــان التزییـــف لا یجــــري فقـــط لمجــــرد الرغبـــة فــــي " القیــــادة الـــسیاسیة " تنفیـــذ تعلیمـــات 
ًبتجریـدهم دومـا مـن أي " الفـائزین " ٕبعاد أشخاص معینـین ، وانمـا رغبـة فـي اسـتبعاد است

إحــساس بالاســتقلالیة عــن النظــام ، أو بالحــب والاحتــرام الحقیقــي مــن جانــب الجمــاهیر 
ومــن ثــم بـــالولاء لهــذه الجمــاهیر ، ذلـــك أن الــولاء یجـــب أن یتجــه فــي مـــسار واحــد إلـــى 

                                                
 حتــى وفاتــه وكــان مــن أقــرب المقــربین لــه یقــول ١٩٥٥ســامي شــرف مــدیر مكتــب عبــد الناصــر منــذ عــام ) 1(

أنـــا ظـــل ، وعـــین ، وأذن الرجـــل ، علاقتـــي بـــه لـــصیقة ، : " ســـامي شـــرف عـــن علاقتـــه بجمـــال عبـــد الناصـــر 
مـدبولي " عبـد الناصـر كیـف حكـم مـصر " سـامي شـرف  . " رام وتقدیر لا یوصف إخلاص ووفاء وحب واحت

 .٢٣٩الصغیر    ص 
 .٢٣٨مدبولي الصغیر ص " عبد الناصر كیف حكم مصر " سامي شرف ) 2(
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كانـــت هنـــاك خطـــة مرســـومة تـــستهدف إقنـــاع جمیـــع ومـــن هنـــا فقـــد " القیـــادة"أعلـــى نحـــو 
الـــسلطة أو " حواشـــي"الكــوادر بأنهـــا مدینــة بمنـــصبها فــي التنظـــیم ومـــن ثــم بموقعهـــا فــي 

بـالقرب منهــا ، لــیس للجمــاهیر ، ولا للنـاخبین إنمــا لمــن أتــوا بهـا إلــى هــذا المنــصب رغــم 
بتجریـدها مـن أنف الجماهیر ، وهكـذا كـانوا یـضمنون ولاء الكـوادر وطاعتهـا وخـضوعها 

ًواحـدا فـي یـده كـل شـيء " ًسـیدا "  أي التصاق فعلي بالجماهیر ، مـن الـسهل أن تكـسب
ًمن أن تسعى لكسب الألوف من الناس العادیین الذین لا  یملكـون شـیئا ، وهكـذا تحـول 

  . )١( " التدخل في الانتخابات إلى شریعة من شرائع الحكم ووسیلة من وسائله الثابتة
ًأنك تجد أن الناصریین في العصور التالیة هـم أكثـر النـاس تـشكیكا فـي ًوالمدهش حقا 

َّعبــد الناصــر فــي الحكــم ، أفــلا یــسألون أنفــسهم مــن علــم خلفــاء الانتخابــات التــي أجراهــا 
  !دار الانتخابات بهذا الشكل ؟ُحكام مصر كیف ت

 

م تــرى مــاذا یكــون أداؤه فــي مراقبــة النظــام ومجلــس أمــة انتخــب أعــضاؤه بمعرفــة النظــا
  ! وسن القوانین والتشریعات ؟

 "      :یـروي كمـال الـدین حــسین هـذه القـصة إبـان تولیــه وزارة التربیـة والتعلـیم فیقــول 
بعــد أن تقــدمت ببیــان سیاســة وزارة التربیــة والتعلــیم إلــى مجلــس الأمــة وصــل إلــى علمــي 

ح بــاب الانتـــساب فـــي الجامعــات بـــدون قیـــد أو رأي عــام فـــي المجلـــس للموافقــة علـــى فـــت
ولــم أهـــتم فــي بــادئ الأمـــر إلا أنــه فـــي أحــد اجتماعــات مجلـــس الــوزراء وكـــان !! شــرط 

یـا أبـو كمـال مـا تـسیب بـاب الانتـساب فـي : یرأسه عبد الناصر أن قال لي بعـد الجلـسة 
  .الجامعات مفتوح للجمیع ، عایزین الناس تبقى مبسوطة 

 % ٥٠ إحنـا حـددنا القبـول لمـن نجـح وحـصل علــى.. س ِّریـ امـش ممكـن یـ: قلـت لـه 
  .أما غیرهم فلن تكون هناك أماكن لاستیعابهم ولا أساتذة ولا مدرجات 

                                                
  .١٤٥مرجع سابق ص " تأملات في الناصریة " رفعت السعید . د) 1(
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  .بكره تشوف مجلس الأمة حیعمل لك إلیه : فابتسم وقال 
ًوفوجئـت أن عـددا مـن الأعـضاء تقـدموا بمـشروع قـرار برغبـة إباحـة الانتـساب للكلیــات 

امعــات الــثلاث وكانــت وقتئــذ جامعــة القــاهرة وعــین شــمس والإســكندریة النظریــة فــي الج
تقـــــدموا % ٥٠لجمیـــــع الحاصـــــلین علـــــى الثانویـــــة العامـــــة دون التقیـــــد بحـــــصولهم علـــــى 

وبعــد قفــل بــاب المناقــشة أخــذت ..  دیــسمبر وبــدأت جلــسات المناقــشة ٢بالمــشروع یــوم 
نــي لــن أســتطیع تحقیــق الأصــوات فنــال مــشروع القــرار برغبــة الأغلبیــة ووجــدت نفــسي أن

هــذه الرغبــة لأنهــا ضــد الــصالح العــام ولــیس الغــرض منهــا إلا كــسب رخــیص لإرضــاء 
 دیـسمبر طلـب ١٥وفـي یـوم الأحـد .. الجماهیر ، وذهبـت إلـى مكتبـي وكتبـت اسـتقالتي 

عبد الناصر أن یقابلني وحـضر المـشیر عبـد الحكـیم عـامر وتـم الاتفـاق أن یـرفض عبـد 
أن یعلــن أن الــسیاسة التــي تعرضــها الــوزارة علــى مجلــس الأمــة الناصــر الاســتقالة علــى 

  )١ (."لوزاراتهم هي تعبیر عن سیاسة الحكومة ، ووافق عبد الناصر وانتهت الأزمة 
وبالطبع عندما علم مجلس الأمة أن السیاسة التي تعرضها الوزارة علـى مجلـس الأمـة 

ر إذ كیـــف یتـــسنى لـــه لـــوزاراتهم هـــي تعبیـــر عـــن سیاســـة الحكومـــة رفـــض مـــشروع القـــرا
 الرئیــسیة هــي مراقبــة الــسلطة مــةمــع أن مهمــة مجلــس الأ!! معارضــة سیاســة الحكومــة 

ـــة فـــي الحكومـــة ، إلـــى جانـــب ســـن القـــوانین والتـــشریعات، هكـــذا كانـــت  التنفیذیـــة المتمثل
تــصدر قــرارات مجلــس الأمــة بنــاء علــى رغبــة عبــد الناصــر ففــي هــذه الواقعــة هــو الــذي 

روع فوافـــق المجلـــس بالأغلبیـــة ، وكـــان لابـــد مـــن إقـــرار المـــشروع ب فـــي إقـــرار المـــشَّرغـــ
ًس أیـضا وتحیـا وتنفیذه ، ولكن بعـد تراجـع عبـد الناصـر عـن مـشروع القـرار تراجـع المجلـ

  !! الحیاة البرلمانیة
عـشنا سـنوات كـان : " یقول مـصطفى أمـین عـن الحیـاة البرلمانیـة فـي العهـد الناصـري 

ِّ بكـــم لا یتكلمـــون وانمـــا یـــصفالنـــواب فیهـــا كالخـــشب المـــسندة صـــم ًقون وأحیانـــا یرقـــصون ٕ
                                                

  . ٤٥ ، ٤٣ ، ٤٢ت مرجع سابق الصفحا" الصامتون یتكلمون " سامي جوهر ) 1(
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ًعــشنا ســنوات ولــم نــر مجلــسا یــسقط وزارة إنمــا رأینــا وزارة تــسقط نوابــا لأنهــم غیــر طیبــین  ً
وغیـــر مـــؤدبین فـــي خدمـــة ولاة الأمـــور حیـــث لا یجـــوز لنائـــب أن یـــسأل أو یـــستجوب أو 

ن الكراســـي التـــي یـــتهم ومـــن أجـــل هـــذا كـــان البرلمـــان صـــورة وكـــان النـــواب أقـــل قیمـــة مـــ
یجلــسون علیهــا وكانــت الجــرائم ترتكــب فــلا یفــتح البرلمــان فمــه وكانــت الأخطــاء تحــدث 

  )١(. " فیصفق النواب إعجابا بها 
 

! نــواب المنتخبــین الطیبــین المــؤدبینورغــم هــذا ضــاق عبــد الناصــر بأعــضاء مجلــس ال
ً وأصـدر دسـتورا ١٩٥٦وحـدة مـع سـوریا فرصـة سـانحة فـألغي دسـتور لـذا وجـد مناسـبة ال

 نـص علـى أن یـتم اختیـار أعـضاء مجلـس الأمـة بقـرار ١٩٥٨ مـارس ٥ًمؤقتا آخر فـي 
وقــد تمخـض عـن هـذا الدســتور المؤقـت تعیـین أعـضاء مجلــس !! مـن رئـیس الجمهوریـة 

  . ١٩٦٠ یولیو ٢ًالأمة جمیعا في 
  . ١٩٦١د انفصال سوریا في سبتمبر ولكن هذا الدستور المؤقت سقط بع

 

نحــو ثــلاث بقیــت مــصر بغیــر دســتور  ١٩٦١فــي ســبتمبر  ١٩٥٨بعــد ســقوط دســتور 
 عـاد فیـه عبـد الناصـر ١٩٦٤ مـارس ٢٤صـدر دسـتور مؤقـت آخـر فـي سنوات ، حتى 

 مجلــس أمــة  هــذه الدســتورخــض عــنوقــد تمإلــى نظــام انتخــاب أعــضاء مجلــس الأمــة ، 
 ، وكان أول مجلس منتخب في ظـل التطبیـق الاشـتراكي ، ولكـن ١٩٦٤ مارس ٢٥في 

ًلــم یكــن فــي وســـع هــذا المجلــس مـــساءلة الحكومــة نظــرا لعــدم وجـــود حــدود فاصــلة فـــي 
 ١٠٣الدستور بین مسئولیة الحكومة ومسئولیة رئیس الجمهوریة حیث كـان نـص المـادة 

أن یــضع رئـیس الجمهوریــة بالاشـتراك مــع الحكومـة الــسیاسة العامـة للدولــة منـه تقــضي بـ
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فـــي جمیـــع النـــواحي الـــسیاسیة ، والاقتـــصادیة ، والاجتماعیـــة ، والإداریـــة ویـــشرف علـــى 
تنفیـذها وقــد قـام رئــیس الجمهوریـة بحــل هـذا المجلــس وأجـرى انتخابــات جدیـدة تمخــضت 

 ١١ر الدسـتور الأخیـر الـدائم فـي  ثم صد١٩٦٩ ینایر ٢٠ًعن مجلس جدید ابتداء من 
الـــذي تمخـــض عنـــه مجلـــس أمـــة جدیـــد وقـــد ) الناصـــر بعـــد مـــوت عبـــد (١٩٧١ســـبتمبر 

ـــوین هــــذه المجــــالس فیمــــا عــــدا المجلــــس الأخیــــر للحقیقــــة والتــــاریخ بمقتــــضى  جــــرى تكـ
انتخابات صوریة تخضع لتدخل الإدارة تارة في الترشیح وتارة فـي الانتخابـات بنـاء علـى 

 القوى المختلفة وكانـت هـذه المجـالس بالتـالي تـدین بوجـدها لهـذه المراكـز تعلیمات مراكز
ًوكان دورها في صیاغة الحیاة الدستوریة في البلاد محدودا بل معدوما  ً.)١(  
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